
 واشــنطن – يتفق الحزبان الرئيسيان 
في الولايـــات المتحدة علـــى أن العدوّين 
الأوليـــان لبلدهما هما روســـيا والصين، 
فهما لا يترددان في وصف هذين البلدين 
بأنهما أهم منافســـي واشنطن وحلفائها 

وأكبر مهدد للسلم العالمي.

وحددت إدارة الرئيس المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامب فـــي إســـتراتيجية الأمن 
القومـــي للولايـــات المتحـــدة لعـــام 2017 
موســـكو وبكـــين باعتبارهما منافســـين 
أيديولوجيـــين ”يصممـــان علـــى جعـــل 
العالـــم أقل حرية وأقـــل عدالة مع تطوير 
جيوشـــهما، فضلا عـــن الســـيطرة على 
المعلومـــات والبيانات لقمع مجتمعاتهما 

وتوسيع نفوذهما“.
ومـــع ذلك، اتخذ ترامـــب خطوة تبدو 
عكس تلك السياســـة، فقـــد أعلنت إدارته 
الأحـــد الماضي، وعلى لســـان مستشـــار 

الأمن القومي روبرت أوبراين، انســـحاب 
الولايـــات المتحدة من معاهـــدة ”الأجواء 
المفتوحة“، لتبتعد بذلك أكثر عن التزامها 
بالحفاظ على الســـلام والأمـــن العالميين 
باعتبارها القوة العظمى الأهم في العالم.
وهذا القرار جاء بعد ســـتة أشهر من 
إخطـــار الإدارة الأميركيـــة الأمم المتحدة 
بشـــأن الخروج من هـــذه المعاهدة المهمة 
بعـــد أن تبادلت الاتهامات مـــع الكرملين 
بعـــدم الالتزام بالاتفاقية، في الوقت الذي 
أشـــار فيه الخبراء إلـــى أن هذه الخطوة 
قد تقـــوض التزام الولايات المتحدة تجاه 

حلفائها في حلف الناتو.
وتســـمح المعاهدة، التي تم توقيعها 
في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 
2002، للأطـــراف الموقعـــة بتنفيذ طلعات 
جويـــة اســـتطلاعية غيـــر مســـلحة فوق 
أراضي بعضهـــا البعض لجمع البيانات 
حول الأنشـــطة العسكرية من أجل تدعيم 
التفاهـــم المتبـــادل وتعزيـــز الثقـــة ودفع 
الانفتاح والشـــفافية في المجال العسكري 

خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة.
وحتى العـــام الماضي، تم إجراء أكثر 
مـــن 1500 طلعـــة جويـــة بأمـــان بموجب 
تلـــك المعاهـــدة، أما الآن وبعـــد أن أدارت 

واشـــنطن ظهرها للمعاهدة، يمكن تصور 
أن تكون الاتفاقية المتضـــررة أقل فاعلية 
في التخفيـــف من مخاطر ســـوء التقدير 
المواجهـــة  وترويـــض  الإســـتراتيجي 

الجيوسياسية.
ورغـــم أن التأثيـــرات المنجـــرة عـــن 
الانســـحاب لـــن تكـــون حينيـــة فـــي كل 
الأحـــوال، إلا أن مجـــرد اتخاذهـــا يربك 
العمـــل الجماعـــي للقوى الكبـــرى، التي 
تسعى بكل الطرق إلى تجنب أي مواجهة 
عسكرية مباشـــرة قد تجعل العالم يدخل 

في حرب عالمية ثالثة.

ويـــرى كل من جو غوولـــد وفاليري 
إنســـينا وهـــارون ميتهـــا فـــي تحليـــل 
أنه نظرا  نشـــره موقع ”ديفنس نيـــوز“ 
إلى أن الأمر قد يســـتغرق شـــهورا حتى 
تنســـحب القوات الجوية الأميركية عبر 
الإجـــراءات القانونيـــة والبيروقراطيـــة 
اللازمـــة لإخراج طائرات بوينغ أو.ســـي 
– 135 بـــي، التـــي تعمـــل انطلاقـــا مـــن 

قاعـــدة أوفـــت الجوية لتنفيـــذ مهماتها 
وفـــق المعاهدة، يبـــدو أن إدارة الرئيس 
المنتخب جو بايـــدن لديها الكثير لعكس 

المسار.

وكشـــف مســـؤول بالقـــوات الجوية 
لـ“ديفنـــس نيوز“ الثلاثاء الماضي، أنه لم 
يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التصرف 
في مـــوارد معاهـــدة الأجـــواء المفتوحة. 
وأكـــد أن ســـرب الاســـتطلاع الخامـــس 
والأربعـــين في قاعدة أوفـــت لا يزال يقوم 
بمهماتـــه، بينمـــا يواصل ســـلاح الجو 
تقييم الخيارات لإعـــادة تنظيم أو تغيير 

الغرض وفقا لتوجيهات وزارة الدفاع.
ورغـــم أن التقاريـــر تفيد بـــأن إدارة 
ترامب ربما تســـعى جاهدة للتخلص من 
طائرات أو.ســـي – 135 بي، إلا أن مصدرا 

فـــي الكونغـــرس أشـــار إلـــى أن القوات 
الجوية تخطط للاحتفاظ بالطائرات حتى 
نهاية 2021، ولم يتخذ قادة الخدمة قرارا 

حازما بشأن ما يجب القيام به.
وانتقد الديمقراطيون ترامب بســـبب 
نمط أوسع للتخلي عن اتفاقيات الحد من 
التسلح، بينما يشكك البعض في شرعية 
الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة 
مستشـــهدين بالصيغة الواردة في قانون 
تفويض الدفـــاع الوطني لعام 2020 الذي 
أعـــاد تأكيد دعـــم الكونغـــرس للمعاهدة 
وفرض على الإدارة تبرير الانسحاب قبل 
أربعة أشهر من إمكانية حدوث أي إخطار 

رسمي بالانسحاب.
التحليـــق  عمليـــات  إطـــلاق  وتم 
الأميركيـــة قبـــل عقود لتعزيـــز الثقة بين 
القـــوى العظمى وتجنـــب الصراع، ولكن 
بايدن انتقد بشـــدة فكرة الانســـحاب من 
المعاهدة قائـــلا إنه ”ســـيؤدي إلى تفاقم 
التوتـــرات المتزايدة بين الغرب وروســـيا 
وســـيزيد مـــن مخاطـــر ســـوء التقديـــر 

والصراع“.
وتقول ألكســـندرا بيل، كبيرة مديري 
السياســـات فـــي مجلـــس ”عالـــم صالح 
الديناميكيات  إلـــى  ”بالنظـــر  للعيـــش“، 
الحزبيـــة في مجلس الشـــيوخ، فمن غير 
الواضـــح أن الغرفـــة العليـــا يمكـــن أن 
تحصل علـــى أغلبيـــة الثلثـــين المطلوبة 
لإعادة التصديق على المعاهدة. ومع ذلك، 
قد يكـــون بايدن قادرا على إعادة الدخول 
في المعاهـــدة بطريقة لا تتطلب مشـــورة 

رسمية وموافقة مجلس الشيوخ“.
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 لنــدن - مرة أخــــرى تثبــــت الطائرات 
المســــيرة أنها إحدى الأدوات العســــكرية 
الأكثر نجاعة في الحــــروب أو الهجمات، 
فمــــن أجــــواء الشــــرق الأوســــط، ومرورا 
بأجــــواء مناطــــق النــــزاع فــــي أفريقيــــا، 
ووصولا إلى المعارك فــــي إقليم ناغورني 
قره بــــاغ الانفصالي فــــي القوقاز وجدت 
الدفاعات الأرضية صعوبة في مواجهتها 

أو حتى إسقاطها.
المطروحة  الاحتمــــالات  عــــن  وبمعزل 
في قــــراءة الهجمات، التــــي تعرضت لها 
محطــــة توزيــــع منتجات بتروليــــة تابعة 
لشركة أرامكو الســــعودية في جدة، وهو 
الهجــــوم الأبرز حتى الآن منــــذ الهجمات 
التي تعرضت لها منشآت نفطية في بقيق 
وخريص بالمنطقة الشــــرقية للبلاد خلال 
سبتمبر العام الماضي، تحولت المسيرات 
إلى ســــلاح يريــــده الجميــــع، تقريبا، في 

الشرق الأوسط.
وفــــي الوقــــت الــــذي تصاعــــدت فيه 
التوتــــرات بين الولايات المتحــــدة وإيران 
منــــذ تبني طهران في شــــهر يونيو العام 
الماضي إســــقاط طائرة أميركية مســــيرة 
مخصصة لعمليات الاستطلاع، فقد كثفت 
جماعة الحوثي هجماتها بالطائرات دون 
طيــــار على الحدود الجنوبية الســــعودية 

طيلة السنوات الماضية.

أنظمة دفاعية عاجزة

نجحت المنظومة الدفاعية الســــعودية 
خــــلال هجمــــات ســــابقة، فــــي اعتراض 
صواريخ باليســــتية على ارتفاعات عالية 
أطلقهــــا الحوثيــــون على مدن ســــعودية 
كانــــت العاصمة الرياض مــــن بينها، لكن 
فــــي ضــــوء طيــــران الطائــــرات المســــيرة 
(الدرون) بســــرعات أبطأ وعلى ارتفاعات 

أقل فمن الصعب على نظام باتريوت 
رصدها في وقت 

مناسب يسمح 
باعتراضها.

وبينما تعاني 
معظم البلدان من 
جائحة فايروس 

كورونا المستجد، 
باتت الحروب 

الأهلية في 
سوريا وليبيا 

واليمن ساحات 
قتال للعديد من 

الدول، التي تدعم 
أطرافا محلية مختلفة.

ولقد تدخلت القوى الخارجية في تلك 
الحروب بتزويــــد حلفائها، وفــــي الغالب 
ميليشيات، بأسلحة تقليدية متطورة أدت 
إلى اشــــتداد حــــدة الصراعــــات، ولكن لم 
يصل أداء معظم تلك الأسلحة لمستوى ما 

كان يُزعم عنها.
ويقول الباحثان جون ف. باراشــــيني 
كبير الباحثين في المجال الدولي والدفاع، 
وبيتر ويلســــون باحث مساعد في الدفاع 
الدولي وكلاهما يعمل في مؤسســــة راند 
التــــي تقــــدم تحليــــلات وأبحاثــــا للقوات 
المسلحة الأميركية إن أكثر الأمثلة المدهشة 
علــــى ذلك هو كيــــف كانت أنظمــــة الدفاع 
الجوي الروســــية الحديثــــة غير فعالة في 
مواجهة الطائرات دون طيار والصواريخ 

التي تحلق على ارتفاع منخفض.
وفي المواجهة بــــين أنظمة دفاع جوي 
باهظة الثمن وطائرات دون طيار هجومية 
منخفضة التكلفــــة وصواريخ تحلق على 
ارتفــــاع منخفض، مــــن الواضــــح أن كفة 

الهجوم هي الرابحة.
ولا تعد الطائرات المسيرة أمرا جديدا 
في الشرق الأوسط، حيث تستخدم وكالات 
الاستخبارات الأميركية والجيش مركبات 
جويــــة دون طيار فــــي المنطقة منــــذ أكثر 
من عقــــد، لكن، بدأت الطائــــرات الصغيرة 
المســــيرة تجــــد دورا متزايدا في ســــاحة 
المعركة وتــــؤرخ لحقبة جديــــدة من حرب 

المسيرات.
وعلى ســــبيل المثال، رصــــد التحالف 
العربــــي باليمن طيلة العامــــين الماضيين 
ارتفاعا ملحوظا في اســــتعمال الحوثيين 
للطائرات المســــيرة، التي لم تعد تستهدف 
فقــــط الســــعودية، بــــل توســــعت أهدافها 
لتطال ناقلات النفط وشن هجمات متفرقة 
في مختلف أرجاء المنطقة في تطور أطلق 
صفارات 
الإنذار 

لدى الولايــــات المتحدة وحلفائها بشــــأن 
هذه الأسلحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت التقارير 
أن الطائرات دون طيار التي قدمتها تركيا 
لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس 
دمــــرت أنظمة الدفــــاع الجوي الروســــية 
قصيرة المدى بانتســــير شورادس، والتي 
استخدمها الجيش الوطني الليبي بقيادة 

خليفة حفتر لحماية قواته.
ويقول الباحثان باراشيني وويلسون 
إن عــــدم قــــدرة الجيــــش الوطنــــي الليبي 
على حمايــــة قواته أدى إلــــى قلب مجرى 
الصراع، وهو تذكير بمدى صعوبة الدفاع 
الجوي في عصر الطائرات المســــلحة دون 
طيــــار الرخيصة نســــبيا وصواريخ كروز 

المنخفضة الموجهة بدقة.
والجيش 
الوطني 
الليبي ليس 
الوحيد 
الذي يواجه 
صعوبة في 
استخدام 
أنظمة الدفاع 
الجوي بفعالية، 
فالجيش 
السوري 
يستخدم العديد من 
أنظمة الدفاع الجوي

 الروسية، بما في ذلك أس- 300 وأس- 400 
ونظام الدفاع الجوي العالي إلى متوسط 
الارتفاع هيمادس، ونظام صواريخ بوك-

أم 1 ذاتي الدفــــع وأنظمة صواريخ أرض 
جو متوسطة المدى ســـام ونظام بانتسير 

شورادس الدفاعي قصير المدى.
ولكــــن فــــي المقابل، دأب ســــلاح الجو 
الإســــرائيلي علــــى هزيمــــة هــــذه الأنظمة 
بانتظام عبر الاســــتخدام المشترك للحرب 
الإلكترونية والصواريخ المضادة للإشعاع 

والذخائر الموجهة بدقة.

تكتيكات ضعيفة للمواجهة

تم اختبــــار العديــــد مــــن التكتيــــكات 
والتقنيات لهزيمة أنظمة الدفاع القصيرة 
المــــدى شــــورادس، التــــي اســــتخدمت في 
ليبيــــا، فخــــلال حملــــة الجيــــش التركــــي 
القصيــــرة الشــــتاء الماضي فــــي محافظة 
إدلب الســــورية تم تدمير أنظمة بانتسير 
وشــــورادس الدفاعيــــة ونظــــام صواريخ 
بــــوك-أم 1 متوســــطة المدى التــــي يديرها 

نظام الأسد.
ويبــــدو أن بعــــض أنظمــــة بانتســــير 
الســــورية والليبيــــة المدمــــرة تعمــــل في 
الميدان، بينمــــا كان البعض الآخر يتحرك 
على مقطورات مســــطحة أو يختبئ تحت 
حاميات عندمــــا تم تدميرها، يوضح هذا 
كيف يمكن للمعلومات الاســــتخباراتية أن 

تســــاعد المهاجمين بتحييد هــــذه الأنظمة 
الدفاعية بسهولة.

ولم تتم هزيمة كل هــــذه الأنظمة فقط 
بســــبب أوجه القصــــور التقنيــــة الكامنة 
التكتيكــــي  الوضــــع  يؤثــــر  فقــــد  فيهــــا، 
والاســــتراتيجي، الذي تســــتخدم فيه هذه 
الأنظمــــة الدفاعيــــة الجوية علــــى أدائها 
كجزء من مشــــروع ممول من المســــاعدات 
الخارجيــــة المرســــلة مــــن قبــــل الولايات 

المتحدة.
وقامت مؤسســــة راند بدراسة مصادر 
معلومــــات مفتوحة تســــلط الضــــوء على 
أن المجنديــــن الســــوريين الذين يشــــغّلون 
أنظمــــة الدفاع الجوي الروســــية المتقدمة 
التي حصلوا عليهــــا حديثًا يفتقرون إلى 
وقت التدريب اللازم لتشغيل هذه الأنظمة 

المعقدة بفعالية.
ويرى الباحثان باراشــــيني وويلسون 
أن النجاح المتكرر للقوات التي تســــتخدم 
المســــيرات وصواريخ تحلــــق على ارتفاع 
منخفــــض لتدمير أو التخفــــي عن أنظمة 
الدفاع الجوي المتعددة في ســــاحة المعركة 
هو رســــالة تحذيريــــة حــــول فعالية هذه 

الأنظمة ضد التهديدات الجوية الحديثة.
وســــوريا،  ليبيــــا  مــــن  كل  وفــــي 
أفســــدت الطائرات الهجوميــــة دون طيار 
والصواريــــخ منخفضــــة التكلفــــة أنظمة 
دفــــاع جوية أكثر تكلفــــة وتعقيدا وصعبة 

في التشغيل.

وحتــــى الدول المجهــــزة تجهيزا جيدا 
مثل السعودية تعلمت من خلال الضربات 
الصاروخيــــة وهجــــوم المســــيرات علــــى 
منشآتها النفطية أن الدفاع الجوي الفعّال 
ضد تلــــك الطائرات الصغيــــرة منخفضة 

التحليق أمر صعب للغاية.

وبالمثــــل، فــــإن إيران تعلــــم، من خلال 
إخفاقاتهــــا المأســــاوية في نظــــام الدفاع 
الجوي تــــور، الــــذي زودتها روســــيا به، 
والذي أســــقط طائرة ركاب أوكرانية، بأن 
تشغيل أنظمة صاروخية دقيقة ومتطورة 
يتطلب تدريبا مكثفا، وحتى بعد التدريب 

من الممكن حدوث أخطاء كارثية.
الدفاعية  وشــــركاتها  روسيا  وسوقت 
هيمــــادس  الجــــوي  الدفــــاع  نظامــــي 
وشــــورادس على أنها فعالــــة للغاية ضد 
التهديــــدات الجوية. ومع ذلك، وكما أظهر 
القتال الأخير في ليبيا وسوريا، فإن شراء 
وتشــــغيل نظام دفاع جوي متكامل حديث 
يمثل مشــــروعا عســــكريا صعبا حتى من 
الناحيــــة الفنيــــة، يمكن هزيمة الأســــلحة 

الفعالة.

سيرات تكشف محدودية أنظمة الدفاع الجوي
ُ
هجمات الم

تزايد دور الطائرات الصغيرة في ساحات المعارك يرسم حقبة جديدة من الحروب
يعطي استهداف إحدى منشآت أرامكو السعودية في جدة خلال وقت سابق 
هذا الأســــــبوع تأكيدا جديدا على مدى محدودية كفاءة أنظمة الدفاع الجوي 
أمام هجمات الطائرات دون طيار، والتي فرضت نفســــــها رقما صعبا خلال 
المعارك في أجواء الشرق الأوسط، وسط ترجيحات الخبراء العسكريين من 
أن تحل هذه المســــــيرات مكان المقاتلات الجوية في المســــــتقبل نظرا لتكلفتها 

المنخفضة وقدرتها على تفادي أي اعتراض أرضي بسلاسة كبيرة.

ــــــه الأزمات، والتي زادت من حدتها  فــــــي عالم تكثر فيه التحديات وتعصف ب
الأزمــــــة الوبائية العالمية، يبدو أن التحرك الأحــــــادي الأخير من جانب إدارة 
دونالد ترامب والمتعلق بالانسحاب من معاهدة دولية رئيسية لضبط التسلح، 
ــــــات المتحدة الخارجية،  أضــــــاف المزيد من عدم اليقين إلى سياســــــات الولاي

والتي يرجح محللون ألا تستمر مع ساكن البيت الأبيض الجديد.

أسلحة تغير مجرى الحروب

أكثر الأمثلة المدهشة 

فشل الأنظمة الروسية 

في وجه الدرون

جون ف. باراشيني

ترامب ترك معاهدة {الأجواء المفتوحة} فماذا عن بايدن

بايدن بمقدوره العودة 

إلى المعاهدة دون 

موافقة مجلس الشيوخ

ألكسندرا بيل

ت أبطأ وعلى ارتفاعات
على نظام باتريوت

تلفة.

صفارات 
الإنذار 

الجوي في عصر الطائرات ا
طيــــار الرخيصة نســــبيا وص
المنخفضة الم

الج

يستخ
أنظمة


